
كيـف يمكـن للصـفقة السـعودية مـع إيـران
أن تغير الشرق الأوسط؟

, مارس  | كتبه إسراء سيد

قبل خمس سنوات فقط، سخر ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، من المرشد
الأعلى لإيران، ووصفه بأنه “هتلر جديد في الشرق الأوسط”، وفي تطور مفاجئ قبل أيام قليلة، لم يعد
السعوديون العلاقات الدبلوماسية مع طهران فحسب، بل تحدثوا أيضًا عن “دول يجمعها مصير

واحد وقواسم مشتركة”. 

كانت العلاقات بين السعودية وإيران متوترة منذ سنوات، لكن البلدين اتخذا خطوة نحو تخفيف
حدة العداء بينهما، واتفقا – بوساطة صينية – على إعادة تطبيع العلاقات التي قُطعت قبل عدة

سنوات، في خطوة مفاجئة تردد صداها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. 
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كراهات الجغرافيا تجاوز إ
يــن فقــط لإثبــات جــديتهما بشــأن الاتفــاق المفــاجئ أعطــت الســعودية وإيــران بعضهمــا البعــض شهر
لتطـبيع العلاقـات بعـد جهـود الرئيـس الصـيني شي جين بينـغ، الـذي زار السـعودية في ديسـمبر/كانون

الأول الماضي، واستضاف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الشهر الماضي.

قبل إعادة السفراء إلى مناصبهم، من المرجح أن تناقش الدولتان سبل إنهاء ما يقرب من  سنوات
من العداء، وهي مهمة كبيرة بالنظر إلى المدى الذي يمكن أن تكون عليه الآثار المترتبة على ذلك.

يبًا، لذلك كان للحرب الباردة بين البلدين تأثير على كل صراع في المنطقة تقر
يمكن أن يكون لحلها تداعيات قوية بنفس القدر

تحـدث المصالحـة فيمـا تجـد إيـران نفسـها معزولـة بشكـل متزايـد عـن المسرح العـالمي، وتغـير السـعودية
مســار سياســتها الخارجيــة لصالــح الدبلوماســية بــدلاً من المواجهــة، فــإلى جــانب الــتركيز علــى التنميــة
الاقتصاديــة، تحركــت المملكــة وجارتهــا الإمــارات، في الســنوات الأخــيرة لإصلاح العلاقــات مــع معظــم

خصومهما الإقليميين.

تراجعت الرياض عن السياسة الخارجية المتشددة التي تبنتها عندما ظهر ولي العهد محمد بن سلمان
يا، ودعمت وقف إطلاق النار في المشهد عام ، وتصالحت مع تركيا، وانخرطت مجددًا مع سور
في اليمن، لكنها تركت أصعب الملفات، وربما الأهم من ذلك كله، حتى النهاية، لتفاجئ العالم باتفاق

مع إيران بعد سنوات من المحادثات التي بدا أنها لم تؤت ثمارها. 

لم يُظهـر أي مـن المسـؤولين الإيـرانيين أو وسائـل الإعلام المرتبطـة بالدولـة تشاؤمًـا علنيًـا لأن المحادثـات،
يــل/ نيســان ، أثمــرت أخــيرًا، ولاقى الاتفــاق ترحيبًــا بشكــل عام وأشــاد بــه كبــار الــتي بــدأت في أبر

المسؤولين كخطوة نحو الحد من التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي. 

ركزت وسائل الإعلام المحافظة بشكل أساسي على أن الصفقة تشير إلى “هزيمة” الولايات المتحدة
و”إسرائيل”، وكانت بعض المنافذ الإعلامية نفسها قد احتفلت عام ، عندما قطعت الرياض

علاقاتها السياسية مع طهران بعد تعرض بعثاتها الدبلوماسية للهجوم.

يبًا، لذلك يمكن منذ ذلك الحين، كان للحرب الباردة بين البلدين تأثير على كل صراع في المنطقة تقر
كيد كلا البلدين على “حرصهما على بذل أن يكون لحلها تداعيات قوية بنفس القدر، خاصة مع تأ
كيــد علــى احــترام ســيادة الــدول وعــدم يــز الســلم والأمــن الإقليمــي والــدولي، والتأ كــل الجهود لتعز

التدخل في شؤونها الداخلية”.
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عاجل:

أعربت كل من الدول الثلاث السعودية وإيران والصين عن حرصها على بذل
يز السلم والأمن الإقليمي والدولي. كافة الجهود لتعز

SaudiNews50) March 10, 2023@) أخبار السعودية —

في السطور التالية، نلقي نظرة على بعض البلدان التي قد تتأثر بالاتفاق الذي ما زالت تفاصيله غير
واضحــة حــتى تلــك اللحظــة، لكــن يُحتمــل أن يكــون لــه تــداعيات علــى الملفــات الخلافيــة بين البلــدين
المتنافسين في أجزاء من المنطقة حيث تورطا في حروب بالوكالة يمكن أن تتأثر بصفقة إعادة العلاقات

بين القوتين الإقليميتين.

اليمن.. الاختبار الجاد
تــورطت كــل مــن الســعودية وإيــران بعمــق في الحــرب اليمنيــة المســتمرة منــذ ســنوات، مــا يجعــل مــن
حلحلة الوضع المتأزم في هذا البلد الاختبار الأصعب للتنافس الذي كان بمثابة خط الصدع الرئيسي

في الشرق الأوسط.

دخلت السعودية الصراع عام ، حين دعمت القوات الموالية للحكومة الشرعية، بينما دعمت
إيـــران الحـــوثيين الذيـــن يســـيطرون علـــى شمـــال اليمـــن وحـــدوده مـــع الســـعودية، واســـتولوا منـــذ
ســبتمبر/أيلول  علــى العاصــمة صــنعاء بعــد الإطاحــة بالحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا، وتشــن

الجماعة هجمات عبر الحدود إلى السعودية وتقاتل للسيطرة على اليمن كله.  

 قد يوفر الاتفاق السعودي الإيراني دفعة للجهود المبذولة لإنهاء الصراع، حيث
يسعى الدبلوماسيون إلى إيجاد طريقة لإنهاء الصراع الذي كلف الحكومة

السعودية مليارات الدولارات

يــاض وطهــران، إجــراء الاختبــار الأول كــثر الــدول تــضررًا مــن خلاف الر ومــن المقــرر أن يشهــد اليمــن، أ
والنتيجة النهائية الأهم للاتفاق الجديد، لكن هذا الهدف سيكون بحسب البعض صعب التحقيق

بسبب المستوى المرتفع من عدم الثقة وشدة التنافس الجيوسياسي بين البلدين.

ومـن المرجـح أن يكـون للاتفـاق تـداعيات كـبيرة علـى حـرب اليمـن، الـتي قيـل إنهـا كـانت الأولويـة علـى
جدول أعمال البلدين، وربما يسرع محادثات السلام بين الحوثيين والرياض التي كانت تبحث عن
مخــ مــن الصراع اليمــني لفــترة طويلــة، مــع تــوالي ضربــات الحــوثيين المتكــررة بــالصواريخ والطــائرات
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المسيرة على أراضيها. 

وشهدت البلاد هدوءًا نسبيًا في أعقاب هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي،
كتوبر/تشرين الأول، لكن يبدو أنها صمدت إلى حد كبير، وتنخرط السعودية – بوساطة وانتهت في أ
يـــاض عمانيـــة – في محادثـــات مبـــاشرة مـــع الحـــوثيين تثـــير تكهنـــات بشـــأن صـــفقة قـــد تســـمح للر

بالانسحاب جزئيًا. 

ووسط توقعات إيرانية بأن الاتفاق “سيسرع وقف إطلاق النار ويساعد في بدء حوار وطني وتشكيل
حكومـة وطنيـة شاملـة في اليمـن”، قـد يـوفر الاتفـاق السـعودي الإيـراني دفعـة للجهـود المبذولـة لإنهـاء
ــف الحكومــة الســعودية الصراع، إذ يســعى الدبلوماســيون إلى إيجــاد طريقــة لإنهــاء الصراع الــذي كل
مليارات الدولارات، وكان نقطة توتر مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن التي فرضت
قيودًا على مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة، وتسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في

العالم، وتحول إلى حرب بالوكالة بين الرياض وطهران.

كــثر اســتعدادًا ومــن المحتمــل أن تســتخدم طهــران نفوذهــا للضغــط علــى حلفائهــا الحــوثيين ليكونــوا أ
لإنهــاء الصراع في اليمــن، وضمــان تخفيــف هجمــاتهم علــى الأراضي الســعودية، حينهــا ربمــا ســتكون

الرياض منفتحة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مباشرة.

كــثر رصانــة ودبلوماســية، وتــوحي بقــرب يعــزز مــن هــذه الفرضيــة ردود فعــل الحــوثيين الــتي كــانت أ
التوصل لاتفاق ينهي الحرب، خاصة أن الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام علق بعد ساعات من

الإعلان عن الاتفاق في تغريدة قال فيها: “المنطقة بحاجة إلى عودة العلاقات الطبيعية بين دولها”.

المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها تسترد بها الأمة الإسلامية
أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية التي عملت
على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات

وللعدوان على اليمن.

abdusalamsalah) March 10, 2023@) محمد عبدالسلام —

تغريدة الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام

لكن يبدو من غير المرجح بحسب مقال نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية أن تتوصل السعودية
إلى اتفاق مع إيران ما لم يكن هناك بعض التفاهم على أن إمداد طهران بالسلاح للحوثيين سينتهي،
خاصة أن الاتفاق يتضمن بندًا واضحًا يتم التعهد فيه بعدم التدخل في شؤون الطرف الآخر، وهذا
يعـــني أن الصراع بين الحـــوثيين والتحـــالف المـــدعوم مـــن الســـعودية سيســـتمر وستســـتمر المطـــالب

الانفصالية في جنوب اليمن.
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لبنان.. فرصة لتجاوز الطائفية
كما هو الحال في اليمن، يقع لبنان في قلب الخلافات الإقليمية بين السعودية وإيران، وعلى مدى
ســنوات، انقســمت الســياسة اللبنانيــة بين تحــالف مؤيــد لإيــران بقيــادة تنظيــم “حــزب الله”، بينمــا
كــثر يــاض السياســيين السُــنة في البلاد، الأمــر الــذي يجعــل هــذا الانقســام الحــاد إحــدى أ دعمــت الر

الأزمات التي تختبر التقارب السعودي الإيراني.

من المحتمل أن ينعكس الاتفاق الجديد إيجابيًا على الوضع في العراق في ظل
الصراع الدائم على النفوذ بين السعودية وإيران في هذا البلد

بخلاف السـياسة، يـواجه لبنـان انهيـارًا ماليًـا غـير مسـبوق، فقـد انسـحبت السـعودية، الحليـف العـربي
الأقرب له في السابق، إلى حد كبير في أعقاب خلاف دام سنوات بسبب نفوذ “حزب الله” المدعوم من

إيران في البلاد.

وصـلت العلاقـات إلى أدنى مسـتوياتها عام ، عنـدما سـحبت المملكـة وبعـض حلفائهـا العـرب في
ير الإعلام اللبناني آنذاك جو قرداحي الخليج سفراءهم من بيروت في أعقاب انتقادات سابقة لوز
لحــرب التحــالف الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن، ورغــم عــودة المبعــوثين في وقــت لاحــق، ظلــت

العلاقات السعودية اللبنانية فاترة. 

يــاض إلى دفــع الأطــراف بــالنظر إلى ردود فعــل الأطــراف المختلفــة، قــد يــؤدي التقــارب بين طهــران والر
المتنازعة نحو مصالحة سياسية في لبنان، فقد أشاد “حزب الله” بهذه الصفقة، وهذه حالة نادرة،
وقــــال إنهــــا “تطــــور جيــــد”، لكنــــه حــــذر مــــن أن تــــداعياتها الكاملــــة لا تــــزال غــــير معروفــــة، فقــــد
ير الســابق ســليمان فرنجيــة لمنصــب الرئاســة الشــاغر منــذ العــام المــاضي لكــن بعــض دعم الحزب الــوز

المصادر تقول إن السعودية تعارضه. 

رغـم ذلـك، أثـار تخفيـف حـدة التـوترات بين الريـاض وطهـران الأمـل في إنهـاء حالـة الجمـود السـياسي
والاقتصــادي، فقــد أشــاد رئيــس الــوزراء اللبنــاني نجيــب ميقــاتي بالاتفــاق، ووصــفه بأنــه “فرصــة لــكي
نتنفس في المنطقة وننظر إلى الأمام”، لكن هذا لا يعني وفق محللين أن علاقات لبنان مع الرياض

ستتحسن تلقائيًا. 

ير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في حديثه لقناة “العربية” يستشهد هؤلاء بقول وز
السـعودية إن لبنـان بحاجـة إلى “تقـارب لبنـاني لتحسين الوضـع في لبنـان، وليـس التقـارب السـعودي
الإيراني”، الأمر ذاته ذكره بالنص السفير الإيراني في لبنان مجتبي أمان معقبًا على استئناف العلاقات

الإيرانية السعودية.

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/a-59669338
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220408-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://arabic.rt.com/middle_east/1441790-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/48336424
https://thecradle.co/arabic/article/2665/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B
https://arabic.rt.com/middle_east/1442184-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7/amp/
https://www.al-akhbar.com/Politics/358413/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://arabic.rt.com/middle_east/1441916-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/
https://www.almanar.com.lb/10435900


في حين يسـتهدف حـديث المسـؤولين في طهـران والريـاض في المقـام الأول حـث اللبنـانيين علـى تجـاوز
الخلافــات بينهمــا، لا يســتبعد مراقبــون أن تشــير هــذه الــردود إلى أن لبنــان ليــس علــى رأس أولويــات

صناع القرار في الرياض، التي ربما تفصل خلافاتها مع لبنان عن صراعها مع إيران.

العراق.. تجدد آمال الانفراجة 
بعد الإطاحة بصدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام ، عمقت إيران نفوذها
السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، حتى أصبح هذا البلد الغني بالنفط ساحة للتنافس الإيراني

السعودي.

في عــام ، شنــت إيــران هجومًــا بطــائرة دون طيــار علــى منشــآت نفطيــة ســعودية حلقــت عــبر
كثر من الأجواء العراقية، وفي العام التالي، عززت إعادة فتح المعبر الحدودي السعودي العراقي بعد أ

عقدين الآمال في تحسين العلاقات.

وســا العــراق، الــذي اســتضاف عــدة جــولات مــن المحادثــات بين جــارتيه إيران والســعودية خلال
ــالترحيب بالتقــارب ــوقفت العــام المــاضي حين واجــه أزمــة سياســية – ب ــاضيين – لكنهــا ت العــامين الم
الســعودي الإيــراني باعتباره علامــة واضحــة علــى اســتعداد البلــدين لطــي الصــفحة بعــد ســنوات مــن

الاضطراب.

ومن المحتمل أن ينعكس الاتفاق الجديد إيجابيًا على الوضع في العراق في ظل الصراع الدائم على
النفـــوذ بين الســـعودية وإيـــران في هـــذا البلـــد، والأكيـــد أن هـــدوء الخصومـــة التقليديـــة بين القـــوتين
الكبيرتين في المنطقة سيصب في مصلحة جارهما العراق، ويتوقع مراقبون أن تتراجع نبرة العداء ضد

https://www.france24.com/ar/20190918-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://arabic.euronews.com/2020/11/18/watch-reopening-the-arar-border-crossing-between-iraq-and-saudi-arabia


السعودية من الفصائل الموالية لإيران.

ويأمل العراقيون في انفراجة إقليمية عامة من شأنها أن تسمح لبلدهم بإعادة البناء، بدلاً من زعزعة
الاستقرار من الولايات المتحدة ودول الخليج العربي والإيراني، خاصة أن العراق شهد اتساعًا للنفوذ
الإيـراني في الـداخل خلال فـترة القطيعـة مـع الريـاض، وخلال هـذه الفـترة فـاته تحسين العلاقـات مـع

السعودية والاستثمارات الكبيرة المحتملة في البلاد.

يــد مــن إيــران كبــح جمــاح بعــض حلفائهــا في العــراق، لا ســيما الجماعــات المســلحة شبــه الســعودية تر
العســكرية الــتي تعتبرهــا تهديــدًا أمنيًــا، وعلــى رأســها فصائــل الحشــد الشعــبي المســلحة الــتي تجمعهــا

روابط وثيقة مع طهران. 

لكـن هـذا قـد يكـون مجـرد حلـم كمـا يقـول رئيـس المركـز العـراقي للفكـر السـياسي إحسـان الشمـري في
تصريحات لشبكة “سي إن إن”، لأن إيران ترى العراق دولة تابعة، ولها سطوة ونفوذ لا تخطئه عين

كثر من مأزق سياسي.  على أبرز الأحزاب والفصائل، وتسببت بأ

يد من التطبيع يا.. مز سور
يًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا منذ حملته القمعية دعمت إيران رئيس النظام السوري بشار الأسد عسكر
علــى الاحتجاجات عــام ، بينمــا دعمــت الســعودية في وقــت مبكــر، المعــارضين الذيــن يحــاولون
ــد، تضــاءل الــدعم ــران النظــام الســوري علــى قلــب الم الإطاحــة بالأســد، لكــن وفيمــا ساعــد دعــم إي

السعودي للمعارضة المسلحة والسياسية.

ر كل من ويأتي الاتفاق السعودي الإيراني مع تقرب دول عربية من الأسد، خاصة بعد الزلزال الذي دم
يــا لجامعــة الــدول يــد مــن التقــارب قــد يــؤدي إلى عــودة سور يــا وتركيــا، وتقــول الســعودية إن المز سور
يــا، وهــو مــا عــارضته الســعودية في العربيــة، وهــذا قــد يمتــد حــتى إلى إعــادة الانــدماج الإقليمــي لسور

السابق بسبب العلاقات الوثيقة للرئيس السوري بإيران.

ويرى آرون لوند من “مركز أبحاث القرن الدولي” أن قلة العداء السعودي الإيراني يمكن أن يخفض
عتبة التقارب السعودي السوري، ويجعل من المقبول بالنسبة للرياض التطبيع الكامل مع الأسد، ما
يزيد من تقوية قبضته، وهو ما يفسر حفاوة النظام السوري بالاتفاق، ووصفه بأنه “خطوة مهمة”

من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي.

https://edition.cnn.com/2023/03/13/middleeast/saudi-iran-regional-impact-mime-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2022/08/01/middleeast/iraq-protests-parliament-deadlock-mime-intl/index.html
https://www.independentarabia.com/node/429006/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.al-monitor.com/originals/2023/03/made-china-saudi-iran-deal-goes-beyond-middle-east-say-analysts
https://www.elnashra.com/news/show/1613441


يكا و”إسرائيل”.. تهديد النفوذ أمر
يجري تقييم اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بالنظر إلى تأثيره الإقليمي
المحتمل، وكذلك كيفية تأثيره على النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، الذي يرى العديد من خبراء

السياسة في واشنطن أنه تضاءل أمام التدخل الصيني في المنطقة. 

على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال لديها قواعد عسكرية ضخمة في المنطقة، فإن دول الخليج
العربي تشعر بالقلق منذ سنوات من أن التزام الولايات المتحدة بالأمن ليس قويًا كما كان من قبل،

وأن الصين مستعدة لتقديم الأسلحة والتكنولوجيا والاستثمار دون قيود.  

تثير التطورات الأخيرة تساؤلات عن مبادرة دبلوماسية أمريكية تتضمن
محاولة للتوسط في تطبيع دبلوماسي رسمي بين السعودية و”إسرائيل”

ويقول محللون إن ولي العهد السعودي لا يريد أن يقتصر على العمل لضمان أمن بلاده مع الولايات
يــن تنقــل عنهــم صــحيفة المتحــدة فقــط، الــتي انتقــدته بســبب انتهاكــات حقــوق الإنســان، لكــن آخر
“نيويــورك تــايمز” حــذروا مــن أن ابــن ســلمان يميــل ببساطــة إلى النهــج الأكــثر براغماتيــة في الســياسة

الخارجية الذي اتبعه خلال السنوات القليلة الماضية. 

وبينمـا تظـل الولايـات المتحـدة الشريـك الأمـني المهيمـن للمملكـة، فإنهـم يقولـون إن واشنطـن لم يكـن
بإمكانها التوسط في صفقة بين السعودية وإيران على أي حال، بالنظر إلى علاقاتها المتوترة للغاية مع

إيران.

تصر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنها كانت دائمًا تؤيد أي اتفاق يهدئ التوترات الإقليمية،
بمـــا في ذلـــك اســـتعادة العلاقـــات الإيرانيـــة الســـعودية، لكـــن خـــبراء الســـياسة الخارجيـــة الأمـــريكيين
منقسمون، ويقولون إنهم يشككون في أن إيران ستفي بالتزاماتها، لكنهم يقولون إنهم سيراقبون عن

كثب منح طهران فرصة للتغيير، خاصة أن الصين تتولى هذا الدور التقليدي في المنطقة. 

قد يكون دور الصين في التقارب مصدر قلق من حيث صلته بمعركة النفوذ بين واشنطن وبكين في
المنطقة وخارجها، لكن المسؤولين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كانت الجهود الصينية ستنجح.

كمــا تثــير التطــورات الأخــيرة تســاؤلات عن مبــادرة دبلوماســية أمريكيــة تتضمــن محاولــة للتوســط في
تطــبيع دبلومــاسي رســمي بين الســعودية و”إسرائيــل”، فقبــل ساعــات مــن الإعلان عــن الاتفــاق، كــان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إيطاليا، يمجد أحد أهدافه الرئيسية: تطبيع العلاقات مع

السعودية.

هذا التحرك الذي سعت إليه “إسرائيل” ربما يتعين عليها الآن إعادة التفكير فيه، إذ يبدو أن الاتفاق
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مع إيران سيعقد ذلك، ويمكن أن يجعلها تشعر بمزيد من العزلة إذا قررت توجيه ضربة عسكرية
ضــد برنــامج إيــران النــووي مــع امتلاك طهــران مــا يكفــي مــن اليورانيــوم المخصــب لصــنع العديــد مــن
الأسلحة النووية إذا اختارت ذلك، ويخشى المسؤولون السعوديون من أن المملكة قد تكون هدفهم

الأول. 

بالنسبة لتل أبيب، يُنظر إلى السلام مع الرياض على أنه ذروة اتفاقيات التطبيع، وعلى الرغم من
اســتمرار العلاقــات مــن وراء الكــواليس لســنوات، فــإن السلام الشامــل ســيكون إنجــازًا كــبيرًا، وأحــد
العناصر الرئيسية في تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة إيران، لكن هذا ليس ضمانًا كافيًا، فقد سعت
الإمارات، التي طبعت العلاقات مع “إسرائيل” وتوجه الاتهامات منذ فترة طويلة لطهران، لتخفيف

التوترات مع إيران.

يـــاض وطهـــران.. البحـــث عـــن الفـــرص الر
الضائعة

كــان التقــارب الــدبلوماسي بين الســعودية وإيــران بعــد ســنوات مــن المواجهــة في صراعــات بالوكالــة في
ــا اقتصر وجودهــا في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط إنجــازًا دبلوماســيًا غــير مســبوق لبكين الــتي لطالم
المنطقـة علـى الاقتصـاد والتجـارة، وكـان ذلـك مصـدر ارتيـاح لإيران الـتي تعـاني مـن اضطرابـات داخليـة

واقتصاد ير تحت وطأة العقوبات القاسية.

تأمل الرياض أن يقلل الاتفاق مع طهران من فرص نشوب نزاع مسلح
بينهما، وأن تقيها الدبلوماسية شر الهجمات الإيرانية المباشرة أو هجمات

حلفائها الحوثيين في اليمن

واجهت إيران عقوبات دولية قاسية وسط انهيار اتفاقها النووي لعام  مع القوى العالمية، ما
جعلها أقل قدرة على ممارسة النفوذ خا حدودها، وإلحاق أي ضرر بخصومها في الولايات المتحدة

و”إسرائيل” التي تعدها إيران عدوها الأول. 

يمكن أن يوفر الاتفاق السعودي الإيراني لطهران سبلاً جديدة للالتفاف على العقوبات وتجاوز عقبة
كبر على أسعار النفط، حيث يُشكلان معًا .% من الصعوبات الاقتصادية، ويمنحهما سيطرة أ

احتياطيات “أوبك” النفطية. 

في الوقت نفسه، اجتذب الغزو الروسي لأوكرانيا تركيز القوى العالمية في أماكن أخرى، تاركًا لحكومات
قــت إيــران علاقاتهــا مــع روســيا، الخليــج شعــورًا أقــوى بــضرورة الاعتمــاد علــى نفســها، في حين عم
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وسلحت موسكو بطائرات مسيرة تستخدمها في حرب أوكرانيا، وتحدث تقرير استخباراتي عن توصلها
إلى اتفاق لبدء إنتاج مسيرّات هجومية في روسيا، ما عرضها لعقوبات جديدة فرضها عليها الاتحاد

الأوروبي.

السعودية أيضًا لديها الكثير لتكسبه في حال سرت المصالحة السعودية الإيرانية بالفعل، حيث يمكن
أن يساعــد الاتفــاق في تهدئــة التــوترات الإقليميــة الــتي أشعلــت الحــروب وأثــارت الخلافــات الإعلاميــة

وأرسلت صواريخ وطائرات مسيرة عابرة إلى قلب الرياض. 

أصـبح حـل النزاعـات الـتي اسـتنزفت ميزانيـة الحكومـة السـعودية وتلطيـخ سـمعتها وردع المسـتثمرين
المحتملين أولويــة قصــوى لــولي العهــد الســعودي الذي ينفــق عــشرات المليــارات مــن الــدولارات علــى
مشاريع عملاقة لتنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد الكلي على النفط الخام وسط التهديدات
الـتي يفرضهـا تغـير المنـاخ، وتغيـير المجتمـع السـعودي المحـافظ، علـى أمـل تحويـل المملكـة إلى مركـز عـالمي

للأعمال والثقافة.  

تتهم السعودية إيران بالضلوع في استهدف أهم المنشآت النفطية في المملكة

كمــا تســعى المملكــة لخلــق أنمــاط جديــدة مــن الشراكــات والمنافســات الإقليميــة، لكــن القلــق بشــأن
الهجمات العابرة للحدود يضع هذه المشاريع محل شك، ما يدفع المملكة في هذا الوقت بالتحديد
إلى إعادة النظر في علاقتها المشحونة مع إيران، لكن من المرجح أن تظل السعودية حذرة في التعاملات

الاقتصادية مع إيران لأنها لا تريد التعرض للعقوبات الأمريكية. 

مـن ناحيـة أخـرى، سـتُظهر كيفيـة انـدلاع الحـرب الإعلاميـة جـدوى الاتفـاق الإيـراني السـعودي لتطـبيع
العلاقات، وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السعودية وافقت على تخفيف حدة التغطية
ية باللغة الفارسية تجري بانتظام مقابلات الانتقادية لإيران من “إيران إنترناشونال”، وهي قناة إخبار
مع خصوم طهران وتغطي الاحتجاجات ضد الحكومة، وقالت القناة، في الشهر الماضي، إنها ستنقل

عملياتها من لندن إلى واشنطن بسبب “تهديدات إيران”.

ــزاع مســلح بينهمــا، وأن تقيهــا ــاض أن يقلــل الاتفــاق مــع طهــران مــن فــرص نشــوب ن ي وتأمــل الر
الدبلوماســية شر الهجمــات الإيرانيــة المبــاشرة أو هجمــات حلفائهــا الحــوثيين في اليمــن لضمــان عــدم
تعطيل التنقيب عن النفط أو نقله أو بيعه، فضلاً عن الحد من تعرضها للآثار الجانبية الناتجة عن
تدهور العلاقات الأمريكية الإيرانية من ناحية، والتصعيد العسكري المتبادل مع “إسرائيل” من ناحية

أخرى.
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